
 مســقط – ضمـــن برنامـــج مختبـــر 
المسرح، الشـــهري، أقامت مؤسّسة بيت 
الزبيـــر فـــي العاصمة العمانية مســـقط 
جلسة حوارية لمجموعة من المختصين 
عنوانها ”كيف يمكن تطوير المسرح في 
عمـــان؟“، أدارها أحمـــد الكلباني عضو 
المختبر والفاضل هلال البادي مشـــرف 

مختبر المسرح بالمؤسّسة.
واســـتضافت الجلسة كلاّ من رحيمة 
المســـرح  جماعـــة  مشـــرفة  الجابريـــة 
وجابـــر  قابـــوس،  الســـلطان  بجامعـــة 
الحراصـــي نائب مدير النشـــاط الثقافي 
والرياضـــي بجامعة الســـلطان قابوس، 
والأكاديمي شـــبير العجمي رئيس قسم 
الأنشطة الفنية بوزارة التربية والتعليم 

العمانية.
وتحـــدّث الأكاديمي شـــبير العجمي 
عن المســـرح المدرســـي في عمان، حيث 
ذكـــر أن هذا المســـرح بـــدأ مع إنشـــاء 
المـــدارس كنشـــاط تعليمـــي مـــن خلال 
تطبيقه على المنهج الدراســـي أو نشاط 
اختيـــاري للطلبة الراغبين في الانضمام 
إليه. وتطوّر حتـــى أقيمت له مهرجانات 
على مســـتوى الســـلطنة أشـــرف عليها 
مختصّـــون من وزارة التربيـــة والتعليم 

والمناطق التعليمية.
ولكنّ المهرجان توقّف لظروف مادية 
فـــي عـــام 2015، بينما ظلـــت المحاولات 
لإبقاء المســـرح المدرسي نشاطا حيويا، 
كان آخرهـــا إقامة ملتقى مســـرحي ضم 
جميـــع المحافظات وقدّمـــت فيه عروض 
مميزة، بينما حالـــت جائحة كوفيد – 19 

دون تواصل الجهود المبذولة.
أمـــا عـــن المســـرح الجامعـــي فقـــد 
تحدّثـــت رحيمـــة الجابرية عـــن أهميته 

كونه المحطة التي تتبلور فيها المواهب 
مع الدعم اللوجســـتي والبيئـــة الداعمة 

التي تقدّمها الحياة الجامعية.
وفي إجابتها عن أســـباب إلغاء قسم 
المسرح في كلية الآداب بجامعة السلطان 
قابوس ذكرت أن هناك عدة أسباب حالت 
دون استمرار القسم، منها أن الكثير من 
الطلاب المنضمين للقســـم انضموا إليه 
لرغبتهم في الالتحاق بالجامعة، ونيتهم 
المســـبقة التحوّل إلى تخصّصات أخرى 
يعتقدون أنها أكثر أهميـــة، وبالتالي لم 
تكن لديهم الرغبة في الاستمرار والعطاء 
الجـــاد. بالإضافة إلى عدم أهلية ســـوق 
العمل، وهو أمر مهم بالنسبة إلى الطلبة 
كونه يحـــدّد خياراتهم. ومـــع ذلك تقول 
”إنه من المؤســـف أن يلغى القسم بدل أن 
توضع الحلول وتذلّل العقبات التي أدّت 

إلى ذلك“.
وحـــول الوعـــي المجتمعـــي بأهمية 
قطـــاع المســـرح أكـــد العجمـــي على أن 
مشرفي الأنشـــطة يبذلون جهودا جبارة 
في إقناع أولياء الأمور بمواهب أبنائهم 
المســـرحية، وهـــو جهـــد يشـــكر، ويدل 
علـــى إيمانهم بمـــا يقومون بـــه. كما أن 
هناك جانبا مشـــرقا يتمثل في الاهتمام 
وتشـــجيعهم  الأوليـــاء  مـــن  المتزايـــد 
المتواصـــل لأبنائهـــم لتلقـــي الجرعـــة 
المعرفية والممارسة العملية في مجالات 

الفنون ومنها المسرح.
ولتعزيز هذا الوعي وتوســـيع نطاقه 
باتـــت هناك مطالب مـــن المختصّين بأن 
يكون المســـرح جزءا مـــن المنهج أو من 
مـــادة الفنون التشـــكيلية فـــي المدارس 
لبنـــاء حس فني وجمالـــي يحبّب الطلبة 
في المســـرح ويعـــدّ الموهوبيـــن منهم 

ليكونوا مســـرحيين أكفاء كما هو الحال 
في الدول المتحضرة.

واتفق معه الفاضل هلال البادي الذي 
اقترح بدوره أن يكون هناك معهد للفنون 
الجميلة في الســـلطنة يمكّن الطلاب من 

الالتحاق به بعد دراستهم الثانوية.
فلخّـــص  الحراصـــي  جابـــر  أمـــا 
التحديات التي يمرّ بها المســـرح سواء 
المدنـــي  أو  الجامعـــي  أو  المدرســـي 
بكلمـــة واحدة وهـــي الوعي، حيث نجده 
يقـــول ”إذا ما نظرنا كمجتمع للمســـرح 
وحضاريـــة  ثقافيـــة  ركيـــزة  باعتبـــاره 
فإن الجهود ســـتتضافر لتخلـــق حراكا 
مســـرحيا مبدعا. لأنه بالوعي ســـتتذلّل 
العوائـــق المادية، وبجعل هـــذا القطاع 
أولوية لا ترفا ستخصّص له الميزانيات 
التـــي تمكن الطلبة والشـــباب في الفرق 
باحترافيـــة  العمـــل  علـــى  المســـرحية 

الداخلي  المســـتويين  على  والمنافســـة 
والخارجي“.

وهو ما اتفق عليه الحضور مؤكّدين 
علـــى أن حـــل التحديات يجـــب أن يكون 

لجذر المشكلات وبجهود جماعية.
وفـــي نهايـــة الجلســـة آثـــار مديـــر 
الحـــوار أحمـــد الكلباني تســـاؤلا حول 
مـــدى التكامـــل الحاصل بين المســـارح 
بقطاعاتها الثلاث: المســـرح المدرســـي 
المدني،  والمسرح  الجامعي  والمســـرح 
وآفـــاق التعاون التـــي تمكّـــن كل قطاع 
من الاســـتفادة من الآخر وإفادته أيضا. 
مؤكّـــدا على أهمية مدّ جســـور التواصل 
بين المؤسسات المعنية بهذه القطاعات 
من أجل رفع كفاءة القطاع المسرحي في 

السلطنة.
وأتـــت الجلســـة الحواريـــة ضمـــن 
برامـــج مختبـــر المســـرح الـــذي أقـــام 

ســـابقا العديد من الجلسات الافتراضية 
ومنها ”العرض المســـرحي والتجريب“، 
و”النـــص المســـرحي، هل هـــو الأزمة؟“ 

وغيرها من الجلسات.
وظهرت التجارب المســـرحية الأولى 
فـــي الســـلطنة في مدرســـة الســـعيدية 
بالعاصمة مســـقط، حيث كانت المدرسة 
تقيم حفلا فـــي نهاية كل عام ومن خلاله 
تقـــدّم الأغانـــي الوطنية والمســـرحيات 
أغلب  وكانت  والإسكتشـــات.  القصيـــرة 
هذه المســـرحيات من المنهج المدرسي 
وتعتمد على الارتجال والعفوية، وتهدف 
إلى رسم الابتسامة على وجوه الحضور 

فقط.
انتقـــل  الســـبعينات  مرحلـــة  وفـــي 
المسرح من أسوار المدرسة إلى الأندية، 
وتحمّس الشـــباب الذين درسوا المسرح 
فـــي مصـــر وبيـــروت لتقديـــم عـــروض 
مقتبسة وأفكار جريئة. ومن أهم الأندية 
التي احتفت بالمســـرح في هـــذه الفترة 
نـــادي الأهلـــي ونـــادي عمـــان ونـــادي 

النهضة.
ومـــع تزايد الاهتمام بـــدور الفن في 
الارتقـــاء بالذائقـــة الجماعيـــة اهتمـــت 
الســـلطنة بالمســـرح، وفي العـــام 1990 
افتتح قســـم الفنون المسرحية بجامعة 
الســـلطان قابوس الأمر الذي فتح شهية 
الطالب العماني لدراســـة التمثيل وتعلم 
أصوله، وبمرور الأيام تشكّلت فرق مهمة 

وراحت تقدم عروضا مبهرة.
ومن أبرز الفـــرق التي ظهرت وأثّرت 
في الحركة الفنية في عمان فرق مســـرح 
الشـــباب والفرق الأهلية وفرق المســـرح 
مت فرق مســـرح الشـــباب  الجامعي. وقدَّ
عروضـــا مهمة منها مســـرحية ”الوطن“ 

تأليـــف المصري منصور مـــكاوي، ومن 
إخراج مصطفى حشـــيش، وأشرف على 

تنفيذها محمد بن سعيد الشنفري.

ومـــن العروض التـــي حقّقت نجاحا 
كبيـــرا أيضـــا ”مخبـــز الأمانـــة“، تأليف 
وإخـــراج عبدالكريـــم جـــواد، و”الطيـــر 
لمحمد بن ســـعيد الشـــنفري،  المهاجر“ 
التي ألفها صلاح  و”خيوط العنكبـــوت“ 
راتب وأخرجهـــا العماني عبدالغفور بن 

أحمد.
وســـمح اهتمام الســـلطنة بالمسرح 
بظهـــور العديـــد من الفـــرق الأهلية مثل 
”الصحـــوة“، ”الرســـتاق“، ”فكـــر وفن“، 

”مزون المسرحية“ و”ظفار“.
ولا شـــك أن تعـــدّد الفـــرق وتنـــوّع 
اهتماماتها خلق منافسة قوية، ومن هنا 
تأصّلت ملامح المســـرح فـــي عمان التي 
ســـاهم فيها عدد من الرواد الأوائل مثل 
محمد بن إلياس فقير ورضا عبداللطيف.

واعتمدت الفـــرق الأهلية على تقديم 
عروض لكتّـــاب كبار مـــن العالم العربي 
مثـــل توفيق الحكيم وســـعدالدين وهبة. 
ولـــم تتوقف الســـلطنة عن دعـــم الحركة 
المســـرحية. ففي عصر النهضة انتعش 
المســـرح وظهر جيل جديد من الممثلين 
وتزايد  الديكور،  ومهندسي  والمخرجين 
الاهتمـــام بمســـرح الطفل ليكـــون رافدا 

لأجيال مسرحية قادمة.
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التدريس وتأهيل سوق 

الشغل من أدوات تطوير 

المسرح في عمان

رحيمة الجابرية

المسرح الجامعي أثرى المسرح العماني

عرض مسرحي يمزج الحقيقة بالخيال منتصرا لقوة الإرادة الإنسانية

 دمشــق – احتفـــاء باليـــوم العالمي 
المســـارح  مديريـــة  قدّمـــت  للمســـرح 
والموسيقى في دمشـــق عرضا مسرحيا 
بعنـــوان ”الأشـــجار تمـــوت واقفـــة“ بدأ 
عرضه في الســـابع والعشرين من مارس 
الماضي ويستمر حتى الخامس عشر من 

أبريل الجاري.
وهو عرض سوري مستلهم من النص 
العالمـــي الذي كتبـــه الأديب الإســـباني 
الشهير أليخاندرو كاسونا في العاصمة 
الأرجنتينيـــة بوينس آيريس فـــي العام 
1949 التـــي عـــاش فيها هربـــا من بطش 

الجنرال فرانكو في إسبانيا.
والمســـرحية التـــي تم نقلهـــا عربيا 
إلـــى التلفزيون عبر المسلســـل الكويتي 
للمخرج  الشهير ”الأشجار تموت واقفة“ 
عبدالرحمن الشـــايجي في العـــام 1979، 
أعاد تقديمها هذه المرة المخرج السوري 
هشـــام كفارنـــة علـــى خشـــبة المســـرح 

بالعنوان ذاته.

بصمة خاصة

عـــرض  واقفـــة“  تمـــوت  ”الأشـــجار 
مسرحي يتحدّث عن حرب الإرادة والتغلب 
على المصاعب ومواجهة التحديات حتى 
أقصاها، فـــإن كان لا بد مـــن الهزيمة أو 

الموت، فليكن وقوفا.

والكاتـــب الإســـباني الراحـــل عُنـــي 
بتقديم حكايـــة إنســـانية قوامها تداخل 
الحقيقـــة بالخيـــال، وهـــي تســـمو فوق 
الواقـــع والمألـــوف لتذهب فـــي حيثيات 
دواخـــل الإنســـان بحثا عـــن طاقة خلاّقة 
فيه لا تعرف اليأس والضعف والسقوط. 
شـــخوص مســـرحيته يعيشـــون حيـــاة 
طبيعيـــة تتخلّلها المصاعـــب والخيبات 
والنجاحات. لكـــن أزمة ضمير لدى الجد 

ورغبته بإدخـــال الفرح إلـــى قلب الجدة 
يجعله في مواجهـــة عصف الخداع الذي 

قام به لسنوات.
في المسرحية مكان افتراضي، قصر 
ريفـــي يعيش فيـــه رجل شـــيخ وزوجته 
العجـــوز التـــي تنتظر حفيدهـــا الوحيد 
الذي طرده الجد لطيشـــه وقيامه بأعمال 
مســـيئة أخلاقيـــا. ولكن الجـــدة بحبها 
الكبيـــر للحفيـــد لا تنفـــكّ علـــى التمني 
بوجـــوده بينهمـــا والعودة إليهـــا، الأمر 
الذي يدفع بالجد إلى الاستعانة بصديق 
لـــه يعيش فـــي كندا كي يطلب من شـــاب 
ادعاء شـــخصية الحفيد ويراســـل الجدة 

طوال سنوات.
تفـــرح الجدة بالرســـائل وتتحسّـــن 
صحتهـــا إلـــى أن يأتـــي يوم تصـــل فيه 
رســـالة من الحفيد المزيّف بأنه ســـيقدم 
إلـــى الوطـــن. لكـــن الجد يشـــعر بحجم 
الخداع الذي فعله طوال تلك الســـنوات، 
فهو طلب من الشـــاب الكتابة أنه متزوّج 
وناجـــح فـــي مهنتـــه، فلا يجـــد مفرا من 
التنســـيق مع الشـــاب المزيّف بأن يأتي 
إلى الجدة مدعيا أنه ذلك الحفيد الناجح 

وأنه متزوّج وسعيد بحياته.
لكن خللا يقود إلى كشـــف الأمر كله، 
وهـــو أن الحفيد الحقيقـــي جاء في نفس 
الفتـــرة ليـــزور جدته. ويتعـــرّف الجميع 
عليـــه باســـتثناء الجـــدة التـــي يُخبرها 
زوجها بأنه عابر ســـبيل. ليبـــدأ الحفيد 
المُشـــاكس والانتهـــازي بمســـاومة جدّه 

على المال حتى لا يكشف الكذبة.
لكن الجـــد يرفض، ويكشـــف الحفيد 
الجـــدة  قلـــب  الحـــزن  ليخطـــف  الأمـــر 
مجـــدّدا، وهـــي تـــرى أن حفيدهـــا الذي 
وأن  مزيفـــا  كان  وانتظرتـــه  أحبتـــه 
حفيدها الحقيقي مـــا زال يرتكب الأفعال 
الإجراميـــة. كذلك فإن العـــرض قدّم حالة 
الحب الصامت التي جمعت بين الزوجين 
المزيفين (الحفيـــد وزوجته) ومدى الألم 
الذي يتحمّلانه وهما يحاولان نثر الفرح 
في قلب الجدة بينما يعتمر عشـــق خفي 

قلبيهما.
قـــدّم العرض بحالة مشـــهدية وقورة 
المسرحية  العروض  كلاسيكيات  تحاكي 
ذات الشـــكل العالمي، عبـــر بداية مربكة 
فعقدة أكثـــر إرباكا وصولا إلـــى النهاية 
الدرامية الموجعة، مقدّما عوالم إنسانية 

عميقة.

وعن ذلك يقول مخرج العرض هشـــام 
كفارنـــة ”الأشـــجار تمـــوت واقفة عرض 
يحمـــل الكثير من المشـــاعر الإنســـانية، 
فيه لغة أدبية رفيعة، حاولنا في العرض 
تقديم هذه الروح التي تتجلى في الكثير 
مـــن الوقفـــات الجميلـــة، منها مـــا قالته 
شـــخصية في وصف العينين ’أجمل من 
عينيها نظراتهـــا‘. والعمل فيه من القوة 
ما يجعلـــه قادرا على التجدّد دائما، وهو 
يحمل قدرا كبيرا من الدهشـــة، وبالتالي 
جعـــل المتلقي في حالة تفاعـــل دائم مع 

مسار المسرحية“.

حذف ممنهج

لا يعتمد كفارنة في عمله على نظرية 
الفن مرآة الحياة، بل يرى أن الحياة هي 
الخلفيـــة التي تقـــدّم للمبدعين مجموعة 
من الأفـــكار الحياتية التـــي يصوغونها 
من خلال وعيهـــم وذهنيتهـــم الفنية في 
قوالب فنية جديـــدة يظهرون بها تأثرهم 

وتأثيرهم بهذه العلاقات والمفاهيم.

وهذا ما اعتمده العرض على مساحة 
ســـاعة زمنية نســـج فيها حبكة مسرحية 
متصاعـــدة قـــام بإعدادها كفارنـــة الذي 
حـــذف الكثير مـــن تفاصيل المســـرحية 
الأصلية وبدأ العرض من اللحظة الحدث، 
وهي وصول الرســـالة إلى الجدة وعلمها 

بأن الحفيد سيصل قريبا من كندا.
وعـــن هذا الاختيار يقـــول كفارنة ”لم 
أشأ تقديم النص بشكله المعتاد، فحذفت 
بعـــض المشـــاهد الطويلـــة التـــي كانت 
تمهّـــد للأحداث التي تجري في مرحلة ما 
يسبق الذروة الدرامية، وهذا ما أراه حقا 
مشـــروعا في تناول أي عرض مســـرحي، 
كاســـونا كاتـــب كبير ويمتلـــك لغة أدبية 
عالية. لكـــن بالضرورة يجـــب ألاّ نراوح 
في البقـــاء عند ما كتبه كاســـونا وغيره 
مـــن الكتاب الكبـــار، بل يجـــب الوصول 
بالعرض المســـرحي إلى مـــا يتوافق مع 
البيئة المحليـــة، مع المحافظة على بنية 
النص الأصلـــي ومقولتـــه العامة، وهذا 
مـــا كان في عرضنا الذي لـــو نفّذناه كما 
هـــو مكتوب في الأصل لنـــال زمنا طويلا 

وتحكمت فيه تفاصيل كثيرة، لكننا أخذنا 
منه الأهم ضمن قناعاتنا بأنه يخدم فكرة 

عرضنا“.
ورافقـــت تقديـــم العمل ظـــروف عمل 
قاســـية، منها انسحاب الممثل الأساسي 
علي القاســـم قبـــل ثلاثة أيام مـــن البدء 
بســـبب عارض صحـــي، وأنقـــذ الموقف 
عدنـــان عبدالجليل بتأديتـــه الدور، كذلك 
توفـــي شـــقيق بطلـــة المســـرحية أمانة 
والـــي قبل يومين من البدء. لكنها رفضت 
التأجيـــل وقدّمـــت العرض فـــي موعده. 
ليأتـــي في النهاية من بطولة أمانة والي، 
عدنان عبدالجليل، قصي قدسية، روجينا 

رحمون، سليمان قطان وعبير بيطار.
رحمـــون  روجينـــا  الفنانـــة  وقالـــت 
التـــي أدّت شـــخصية إيزابيـــل الزوجـــة 
المزيفـــة ”العـــرض يحكـــي عـــن الحـــب 
والروابط الأسرية التي فقدناها ونحتاج 
لاســـتعادتها بعـــد أن تشـــوّهت بســـبب 

الفقدان والبعد والسفر“.
ورأت الفنانـــة عبير بيطـــار أن فكرة 
العرض إنســـانية بشكل كبير، معبّرة عن 

سعادتها بالمشاركة فيه كأول عمل للكبار 
تقدّمه في دمشق.

والعمـــل الذي يســـتمر عرضه حاليا 
على مســـرح الحمراء بدمشـــق قدّمه في 
تنـــاول جديد المســـرحي هشـــام كفارنة 
المعروف في الوسط المسرحي السوري 
كأحد أهم المخرجين الذين قدّموا العديد 

من الأعمال الناجحة.
وهو خريـــج المعهد العالـــي للفنون 
المسرحية وكان وكيلا علميا ومدرسا فيه 
كما كان مديرا للمسرح القومي بدمشق. له 
العديد من الكتابات المسرحية الموجهة 
للطفل كما ساهم في أدب الأطفال، وشارك 
فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات العربية 
والعالميـــة مخرجـــا ومحكما، قـــدّم عبر 
مســـيرته المســـرحية العديد من الأعمال 
منها ”بيت بلا شرفات“، ”عبلة وعنترة“، 
”الزنزانة“، ”البيت ذو الشـــرفات السبع“، 
”طبق الأصـــل“، ”بيت الدمـــى“، ”الحلاق 

الخاص“ و”شوباش“ وغيرها. كما شارك 
كممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية 

السورية والعربية.

سعادة وهمية لكنها ضرورية

لا تغيب النصوص المســــــرحية الكلاسيكية عن مســــــارح العالم بما تحمله 
من قيم إنسانية كبرى، حيث يستعيد المبدعون المسرحيون تقديمها في كل 
حين. و“الأشجار تموت واقفة“ مسرحية ألّفها منذ ما يقارب السبعين عاما 
أليخاندور كاسونا، وعرضت منذ ظهورها آلاف المرات على مسارح العالم 
كان آخرها في عرض دمشقي من إعداد وإخراج السوري هشام كفارنة.

«الأشجار تموت واقفة» في زمن الأنين السوري
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التجديد يفرض عدم 

الوقوف في المكان الذي 

وصل إليه كاسونا
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